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ال السؤ

، ” ي ا القول ” يا حكمة الله” أو “يا حكمة رب د عن هذ مام المسج ل إ ” ؛ سئ ي د قال ” يا حكمة الله” أو ” يا حكمة رب ي المسج ل ف رج

ا صحيح ؟ هل هذ ه ؛ ف از أج ف

صلة ة المف اب الإج

أولا :

صيل : ف ه ت ي ي ، ف ل : يا حكمة الله ، أو يا حكمة رب ائ قول الق

ن إ ز ، ف ائ ا ج هذ ي ، ف ال: يا حكمة الله ، أو يا حكمة رب ق لق الله ، ف ديعا من خ ا ب ئ ي ب من حكمة الله ، كما لو رأى ش ن كان مراده التعج إ 1- ف

ه الواحد . ن ء آية تدل على أ ي ي كل ش هر العقول ، وله ف ب امة التي ت لله الحكمة الت

ة عن ن ائ ة ب كون الصف عر ب ا يش رك ؛ لأن هذ ر وش ل كف ا محرم ، ب هذ ة ف ن كان مراده الدعاء والطلب من ” حكمة الله ” أي دعاء الصف 2- وإ

لها . علها مع الله إ ه ج ن كأ ع ، ف من ه ، تعطي وت لة عن ق الله تعالى ، مست

ا : لة ، قديما وحديث ه المسأ طر هذ ه أهل العلم على خ ب وقد ن

ه الأحاديث ، وأما دعاء اءت ب روع كما ج ز مش ائ اته وكلماته ج ه وصف أسمائ لة الله ب ن مسأ ة رحمه الله : ” إ مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ي ، أو يا علم الله ، أو يا ي ، أو أعن ن ث غ ي ، وأ ر لي ، وارحمن ف هل يقول مسلم : يا كلام الله اغ ن ، ف اق المسلمي ف ات ر ب كف اته وكلماته ف صف

يره ؟! أو يطلب ات غ ات الله وصف لك من صف ه دعا لذ ن ر أ لك ؟! أو سمع من مسلم أو كاف مة الله ونحو ذ ة الله أو يا عظ قدرة الله أو يا عز

” ص كري ة والرد على الب اث غ يص الاست تهى من “تلخ لك ” ان ر ذ ي ة أو غ اث غ ة أو نصرا أو إ عان رة أو إ ع مض عة أو دف ف لب من ة ج من الصف

. 181

لك الحكم ؟ ه ذ ان وج ي ه وتعالى مع ب حان ات الله سب ة من صف مين رحمه الله : ” ما حكم أن يدعو الإنسان صف ي ن عث يخ اب ل الش وسئ

عل؟ ف ة ت : هل الصف يخ الش

عل. ف ل: لا، لا ت السائ

؟ وز عل هل يج ا دعوت من لا يف ذ : إ يخ الش

. وز ل: لا يج السائ

ها علت ة ج ا دعوت الصف ذ ك إ ة ، ولأن اث غ اب الاست ي كت ا قال ف اق ” هكذ ف الات ر ب ة كف يخ الإسلام : دعاء الصف ا قال ش وز ولهذ : لا يج يخ الش

توح” )234/ 30(. اب المف اء الب تهى من “لق لهاً مع الله ” ان ها إ علت نك ج ي أ ا يعن ر، وهذ ك الش ع عن ر وتدف ي ليك الخ لب إ لة ، تج ق مست

ها؟ لك دعاؤ رك وكذ ات الله يعد من الش ة من صف ادة الإنسان لصف ا رحمه الله : ” هل عب يض ل أ وسئ

ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب ا ش كر هذ رك ، وقد ذ ات الله من الش ة من صف ه لصف ات الله ، أو دعاؤ ة من صف ادة الإنسان لصف وله : عب ق اب ب أج ف
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ر الموصوف ي ك غ لا ش مة ، لكن هي ب ر لاز ي مة وغ ه ، وقد تكون لاز ن كانت هي وصف ك وإ لا ش ر الموصوف ب ي ة غ -رحمه الله – لأن الصف

ل – ليست هي الله بل هي لك قدرة الله – عز وج ، كذ ر الإنسان ي ر الإنسان ، وكلام الإنسان غ ي ة الإنسان غ ر الإنسان وعز ي وة الإنسان غ ق ف

ما ن ل – والإنسان إ ة لا لله – عز وج ه الصف د لهذ عب ما ت ن ا لله ؛ وإ دً عب ات الله لم يكن مت ة من صف د الإنسان لصف عب لو ت اته ف ة من صف صف

نَ . ي الَمِ عَ بِّ الْ  لَّهِ رَ ي لِ اتِ مَ مَ يَ وَ ا يَ حْ مَ ي وَ كِ نُسُ ي وَ اتِ لَ نَّ صَ لْ إِ ل – قُ د لله – عز وج عب يت

ات . ميع الصف ج ل لأن الله موصوف ب دت الله عز وج اته لم تكن عب ة من صف دت صف ا عب ذ إ اته ، ف ميع صف ج ل موصوف ب والله عز وج

ن اوى اب ت موع ف تهى من “مج لك ” ان ي ، ونحو ذ ين ة الله أعز ري لي يا عز ف رة الله اغ ف قول : يا مغ ل أن ت رك مث ة من الش لك دعاء الصف وكذ

.)164 /2( ” مين ي عث

ولهم : يا رحمة الله : الطلب من الله لا من الرحمة . ق يخ رحمه الله على أن بعض العامة يريدون ب ه الش ب لكن ن

وع؟ ة الممن ي دعاء الصف ل ف ق : ” هل قول الإنسان : “يا رحمة الله ” يدخ ال الساب ل رحمه الله عقب السؤ سئ

ه يدعو الله – س الرحمة ولكن ف ه لا يدعو ن ن ي أ رحمة الله – تعالى – يعن ة ب اث غ وله : “يا رحمة الله” الاست ق ا كان مراد الداعي ب ذ اب : إ أج ف

سها ف نت تريد أن تدعو الرحمة ن ائل هل أ لو سألت الق اهر من مراده ، ف ا هو الظ ا ، وهذ زً  ائ ا ج رحمته كان هذ ه وتعالى – أن يعمه ب حان سب

. ا هو مرادي ال : هذ ؟ لق لب لك الرحمة ل – ليج أو تريد أن تدعو الله – عز وج

/2( ” مين ي ن عث اوى اب ت موع ف تهى من “مج ق ” ان ال الساب واب السؤ من ج ه ض واب ق ج قد سب سها ف ف ن كان مراده دعاء الرحمة ن أما إ

.)164

ن ، ويا ولوا : يا أرحم الراحمي اطل ، كأن يق اظ الصحيحة التي لا تحتمل الب يههم ، ودلالتهم على الألف ب ن لاء العوام وت ي تعليم هؤ غ ب ن لكن ي

ن . أحكم الحاكمي

ا : ي ان ث

ا من واب أن هذ لك ، والج طه ، ونحو ذ اه من سخ رض امات ، وب كلمات الله الت ة ب عاذ ي النصوص من الاست اء ف عض ما ج كل على الب قد يش

ات . ه الصف هذ ه ب لي الله مع التوسل إ ة ب عاذ الاست

يل ب ا من ق ” هذ يث غ رحمتك أست : “ب ي الحديث ه الله : ” قوله صلى الله عليه وسلم ف ظ راك حف اصر الب ن ن د الرحمن ب يخ عب قال الش

”. صحيح قدرتك قدرك ب علمك وأست يرك ب : “أستخ ارة ي دعاء الاستخ ، وف رحمتك ل: أسألك يا الله ب ، مث ة يل دعاء الصف ب التوسل لا من ق

”. صحيح تك وب اتك من عق معاف طك وب اك من سخ رض ، قوله صلى الله عليه وسلم: “أعوذ ب ة الصف ة ب عاذ ل الاست اري )1166(، ومث خ الب

”. صحيح مسلم )2708(. امات كلمات الله الت وله -صلى الله عليه وسلم-: “أعوذ ب مسلم )486(. وكق

ورة ، ولا يمكن أن ث ة المأ ي الأدعي لم يرد ف ة ف روع ، وأما دعاء الصف اته ، وهو من التوسل المش لى الله بصف ا من نوع التوسل إ كل هذ

صل عن الله يسمع ف قل من ء مست ي ة ش ي أن الصف تض ق ة الله ، يا قوة الله ، ت : يا رحمة الله ، يا عز ة كقولك روعاً؛ لأن دعاء الصف يكون مش

له واحد ، وهو المدعو اته إ ل الله بصف له يدعى ، ب ها إ ء من ي ه ، وليس ش مة ب ائ ات الله ق ر، بل صف هو كاف لك ف د ذ ق من اعت يب ، ف ويج

اوى الإسلام اليوم “. ت تهى من ” ف لا هو ، والله أعلم ” ان له إ ود وحده لا إ و والمعب والمرج

متك « ، » عوذ بعظ ك أ ت عز عوذ ب ل : » أ ارح الطحاوية مث كرها ش ي الأحاديث التي ذ اء ف مين رحمه الله : ” وأما ما ج ي ن عث يخ اب وقال الش

تهى من اذ ” ان ة للعي ي تض ات المق ه الصف هذ ه ب لي ا إ الله متوسلً ة ب عاذ ه است ن ه أ ت ق ي حق امة « ف كلمات الله الت عوذ ب اك « ، » أ عوذ برض أ
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.)165 /2( ” مين ي ن عث اوى اب ت موع ف “مج

والله أعلم .
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